
 ستوكهولم – حصل المؤلف الفرنسي 
د الرائع لتقاليد  جان كلود مورليفا ”المُجدِّ
القصص الخرافية“ على جائزة ”أســــتريد 
ليندغريــــن“ التذكارية لهــــذا العام، والتي 
أعلن عنها الثلاثاء في العاصمة السويدية 

ستوكهولم.
وقــــال رئيــــس لجنــــة التحكيــــم بويل 
ويســــتين إن ”الزمــــان والمــــكان يكونان 
معلقين في عوالم مورليفا الخيالية، حيث 

يتم تجســــيد الموضوعات الأبدية للحب 
والشوق والضعف والحرب في نثر دقيق 

أشبه بالحلم“.
من ناحية أخرى قال مورليفا إن النبأ 
”لا يصدق“، مشــــيرا إلى أنه ظل مرشــــحا 
للفــــوز بالجائزة لعقد مــــن الزمان، إلا أنه 

لم يفز بها أبدا.
وأضاف ”لا أســــتطيع أن أصدق، إنه 

أمر لا يصدق (…) شكرا جزيلا“.

وقد كتــــب مورليفــــا (69 عامــــا) أكثر 
مــــن 30 كتابا منــــذ بدايته في عــــام 1997، 
وتمت ترجمــــة أعماله إلى حوالي 20 لغة. 
وتدور مواضيــــع مؤلفاته حول الحكايات 

الخيالية والخرافات.
وجرى ترشــــيح أكثر من 250 فردا من 
68 دولة للفوز بجائزة الكاتبة الســــويدية 
الراحلة أســــتريد ليندغرين لهــــذا العام، 
وهي واحدة من الجوائز الأدبية المرموقة 

فــــي العالــــم والتــــي تســــتهدف الأطفــــال 
والشباب. وتبلغ قيمة الجائزة السنوية 5 

ملايين كرونة (574 ألف دولار).
ولــــد مورليفــــا عــــام 1952 فــــي مدينة 

أوفيرنــــي في الوســــط الفرنســــي، 
واصــــل تعليمــــه العالــــي فــــي 
وبون  وتولــــوز  ستراســــبورغ 

اللغة  فــــي  متخصصا  وباريــــس 
المهنية  حياته  وبــــدأ  الألمانية، 
كمــــدرس لهــــذه اللغة فــــي عدة 
معاهد في فرنســــا وألمانيا من 
1976 إلــــى 1985 قبل أن يتركها 
ويغير وجهته ويعمل كمخرج 
مســــرحي إضافــــة إلــــى عمله 

كممثل ومهرج.
أدى الكاتــــب الفرنســــي 

شــــخصية المهرج أكثــــر من ألف 
مرة في فرنســــا وحــــول العالم. 
فــــي وقــــت لاحــــق قــــام بتحرير 
وكوكتو  بريشــــت  مســــرحيات 
وشكسبير قبل أن يكرس نفسه 

للكتابة.
وقــــد قــــاده المســــرح إلى 

كتابة ألبومــــه الأول ”تاريخ الطفل 
عــــام 1997، لينطلــــق  والبيضــــة“ 
فــــي الكتابة الخياليــــة والممتعة 
ولعــــل  والمراهقيــــن،  للأطفــــال 
أشــــهر  كتابه ”معركة الشــــتاء“ 
مــــا خلده مــــن أدب للناشــــئين 
إضافــــة إلــــى روايــــة ”الطفــــل 

الذي يطيــــر“ و”تيرين“ 
و”جيفرسون“ وغيرها.

العثور على الكتاب الصحيح لمراهق 
بين 14 و16 ســــنة في غايــــة الأهمية، لأنه 

في هذا الوقت يبحث الشــــباب والشابات 
عن النفــــوس ذات الصلة علــــى صفحات 
أعمال مماثلة، والتعرف على أنفسهم مع 
الشخصيات الرئيسية والثانوية، وتشبع 
أيضا حياتهم مــــع الخبرات 
والمغامــــرات. وكونهــــم في 
طــــور النمــــو، فــــإن الأطفال 
يحددون أولوياتهم ورغباتهم 
يمكــــن  التــــي  ومصالحهــــم 
الأدبيات  تساعدها  أن  بالطبع 

المعرفية.
وهذا تماما ما فهمه موريفا 
الــــذي أوضحت لجنــــة التحكيم 
الســــويدية أن ”أعمالــــه مفاجئة 
دائمًــــا“ حيــــث ”يعيــــد 
تقليد  فــــي  ببراعــــة  النظــــر 
سرد القصص، متناولا أجمل 

وأصعب المواضيع“.
وتمكــــن الكاتــــب مــــن 
عبــــر  المراهقيــــن  اســــتقطاب 
شخصياته القريبة منهم والتي 
تعبر عــــن آمالهــــم وطموحاتهم 
كمــــا  وخيالاتهــــم،  وأحلامهــــم 
تتبنى أفكارهــــم ومعاناتهم 
الوجوديــــة من أجــــل فرض 
الــــذات، وهــــو ما تمكــــن منه 
جمهــــوره  ليقحــــم  الكاتــــب 
الصعــــب مــــن هــــذه الفئة في 
عوالمه بسلاســــة ودون تعقيد 
وفي نفس الوقت يعلي من قيمة 
الخيال، لكن ليــــس فقط كمجرد 
فانتازيــــا مثيرة وإنما كوســــيلة 
للتعبير عن الذات بكل حمولاتها 

العاطفية والفكرية.

نجاح روايــــات وقصص مورليفا كان 
جليــــا، فقــــد تــــوج بالعديد مــــن الجوائز 
لعــــل أهمها ما فازت بــــه روايته ”تيرين“، 
حيــــث نال مــــن خلالها جائــــزة ”يوتوبيا 
في عام 2011، وجائزة  الشباب الأوروبي“ 
”فارنيونت“وجائزة ”أدو – ليســــونت“ في 
عــــام 2013، بالإضافــــة إلى خمس عشــــرة 

جائزة أخرى.

أطلقت  الســــويدية  الحكومة  وكانــــت 
الجائــــزة فــــي عــــام 2002 لتكريــــم كتّــــاب 
ورسامي أدب الأطفال والشباب، بالإضافة 
إلــــى تكريم المروجين للقراءة انطلاقا من 
روح المؤلفة السويدية أستريد ليندغرين.
وتوفيت ليندغرين فــــي عام 2002 عن 
عمر ناهز 94 عاما بعد حياة خلقت العديد 
من الشــــخصيات الخياليــــة التي حظيت 
بشعبية كبيرة ومن بينها شخصية ”بيبي 

لونغستوكينغ“.
المصــــورة  الكتــــب  فنانــــة  وكانــــت 
والمؤلفــــة الكورية الجنوبيــــة بايك هينا 
الفائــــزة بالجائزة في عام 2020، حيث قال 
رئيس لجنة التحكيم بويل ويســــتين في 
العام الماضي إن كتبها تقدم قصصا ”عن 

العزلة والتضامن“.

الفرنسي جان كلود مورليفا يفوز بجائزة «أستريد ليندغرين» لأدب الأطفال

س إلى مهرج إلى كاتب
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السنة 43 العدد 12016 ثقافة
البيوت الشعرية العربية مؤسسات لسجن الشعر

الشعر يحتاج اليوم إلى ثورة حقيقية

 احتفـــت العديد من الـــدول منذ أيام 
باليـــوم العالمـــي للشـــعر، ونظمت بهذه 
المناســـبة الكثيـــر مـــن التظاهـــرات من 
أمســـيات شـــعرية وجلســـات حواريـــة 
وخاصـــة منهـــا الافتراضيـــة مـــن دون 
حضـــور جمهور، كما وجدنـــا هذا العام 
الإصـــدارات  بعض  قدمـــت  مؤسســـات 
الشـــعرية، كل ذلـــك في ظـــل واقع متأزم 
للشـــعر الـــذي ما زال لم يجـــد له المكانة 
التي يستحقها في سوق النشر وصناعة 

الكتب.
العالـــم مـــا زال يحتاج إلى الشـــعر، 
هذا ما لمســـناه في كلمـــة المديرة العامة 
لليونســـكو أودري أزولاي التـــي قالـــت 
بمناسبة اليوم العالمي للشعر هذا العام 
”الشِـــعر ركـــن مـــن أركان كينونتنا، فهو 
قـــوت القلوب الذي نحتـــاج إليه جميعاً 
رجالاً ونساءً، نحن الذين نحيا معا الآن 
وننهل من معين تراث الأجيال الســـابقة 
ما يعيننا علـــى مواصلة حياتنا، ونحن 
المؤتمنون على هذا العالم الذي سيعيش 

فيه أولادنا وأحفادنا“.

محاولات البيوت

للشعر مكانة مخصوصة في المدونة 
الأدبيـــة العربية التي تســـيدها لقرون، 
ولـــذا اختارت العديد من الدول في إطار 
اهتمامهـــا بهذا الفـــن الأدبي العريق أن 
تنشئ مؤسسات خاصة به وبكتّابه كان 

أغلبها تحت اسم ”بيت الشعر“.

بيـــوت الشـــعر بـــدأت مـــن تونـــس 
والمغـــرب وانتشـــرت في بقيـــة الأقطار 
العربية، وشـــهدنا في السنوات الأخيرة 
بعـــث بيوت شـــعر جديدة فـــي عدد من 

المدن العربية بمبادرة من إمارة الشارقة، 
مـــن الأقصر إلـــى الخرطـــوم والقيروان 
وتطوان ومراكش ونواكشـــوط وغيرها، 
ولكنها كانـــت متفاوتة في مســـتوى ما 
قدمته للشـــعر والشـــعراء وفي مستوى 
والتظاهـــرات  الإعلامـــي  حضورهـــا 

والفعاليات التي تقدمها.
ونشير مثلا إلى المستوى المهم الذي 
يقدمه بيت الشـــعر المغربي وخاصة في 
التي باتت  جائزته العالمية ”الأراكانـــة“ 
من أهم الجوائز الأدبية، وموعدا سنويا 
ينتظـــره محبو الشـــعر، وبغـــض النظر 
عن توافقنا مع التجـــارب المتوجة أو لم 
نتوافق، فإن الجائـــزة تظل منجزا هاما 
للشـــعر ومناسبة لتسليط الضوء لقراءة 

العديد من التجارب.
مـــن ناحية أخـــرى قدم بيت الشـــعر 
المغربـــي عـــددا هامـــا من الإصـــدارات 
الشـــعرية خاصة لشعراء شباب، إضافة 
إلى محاولة تسليطه الضوء على الكثير 
من الظواهر الشـــعرية والأدبية العربية 

والعالمية عبر مجلة شعرية هامة.
إصـــدار  علـــى  التركيـــز  مســـألة 
مجموعات شعرية للشعراء في ظل عالم 
النشر الذي بات يعاني ”فوضى الرواية“ 
أمـــر محمود انخرطت فيـــه بيوت أخرى 
مثل تطوان ومراكش وسابقا بيت الشعر 
التونســـي، فيما اختـــارت بيوت أخرى 
أن تقتصـــر أنشـــطتها على الأمســـيات 
الشـــعرية التي تمثل متنفســـا للشعراء 

وفرصة لتقديم نصوصهم.
لكننا نتساءل بشكل مشروع حول كل 
ما ذكرناه، هل ســـاهم في تحســـين حال 
الشعر والشعراء؟ وهل تمكن من تطوير 

الفن الشعري نصا وتقبلا وقراءة؟
لقـــد تغيـــر المشـــهد الثقافـــي بفعل 
وبفعل  التواصـــل  ووســـائل  الإنترنـــت 
تغيـــر الواقـــع الاقتصادي والسياســـي 
تجاه التحـــرر، والتعليمي تجاه التركيز 
على العلوم واللغات الحية والاجتماعي 
في ظـــل ظواهر متعـــددة جعلت الحياة 
مضغوطـــة للغايـــة، كل ذلـــك غير حتى 
المعـــارف  علـــى  والإقبـــال  النفســـيات 

والفنون من قبل المواطنين.
الكثيـــر من الناس باتوا يبحثون عن 
الراحـــة والترفيه، وهي ليســـت وظيفة 
الشـــعر المحورية حتما. هـــذا الفن الذي 
يعاني من كل النواحي، من ناحية كتّابه 
الذيـــن يتهافـــت بعضهم خـــارج دائرة 

الزمن، ومن ناحية سوق صناعة الكتاب 
التي تشـــكو من كساد الشـــعر وتتجنب 
نشـــره، ومن ناحيـــة تراجـــع جمهوره، 
كل ذلك رغم وجـــود الكثير من التجارب 
الشـــعرية الهامـــة التي تحـــاول تطوير 
الشعر والخروج به من الدوائر الضيقة.

سجن الشعر

إن الأمســـيات والأصبوحات وحتى 
القيلـــولات الشـــعرية بشـــكلها الحالي، 
لبعضهـــم  يقـــرأون  شـــعراء  مجموعـــة 
بعضا وعـــازف عود أو أي آلـــة حزينة، 
انتهـــت وولّت، وما عـــاد يرغب عاقل في 
متابعتهـــا، أو الانخـــراط فيهـــا لا أمام 

الميكروفون ولا خلفه.
أما مســـألة الكتب الشعرية فلا تكفي 
طباعتها، وإنما يجـــب توزيعها والعمل 
على حســـن الاختيار وعلى طرق مبتكرة 
في الطباعـــة والتوزيع ليحقـــق الكتاب 

تواجدا معقـــولا ولا يبقى رهين الرفوف 
والمقالات الخبرية في بعض المواقع.

يحتـــاج الشـــعر اليوم أكثـــر من أي 
وقت مضـــى إلى ثورة في تداوله، وربما 
ســـاهم فيســـبوك في جزء منهـــا وأتاح 
الفرصة للكثيرين لكتابة الشعر، رغم أن 
سواده الأعظم مجرد ركاكة، لكن يحسب 
لـــه أنه أتـــاح الشـــعر للجميـــع، وهكذا 
مـــن المفـــروض أن يكون، إنـــه فن لا أحد 
يحتكـــره، فيما يتطلـــب فيضان محمود 
كهذا تكريس الـــرؤى النقدية وتجديدها 
باســـتمرار لفرز التجارب الشـــعرية من 
النصـــوص العارضة، وهـــذا ما تحاوله 
الكثيـــر مـــن المنابر الصحافيـــة العربية 

والنقاد والشعراء والكتاب.
ظهـــرت في الآونة الأخيرة الكثير من 
التظاهرات التي تجمع الشـــعر بالمسرح 
أو الموسيقى أو التشكيل، وهي خطوات 
جيـــدة تتطلـــب أكثـــر وعيا وترســـيخا 

لتأكيد تفاعل الفنون.

لكـــن ونحـــن نحرر الشـــعر من طرق 
تداوله التقليدية علينا الحذر ممن يقول 
بضرورة عودة الشـــعر إلى الشـــفاهية، 
وهـــذا أيضا خطيـــر يخرج الشـــعر من 
التدويـــن ويقحمه فـــي الانفعال الطارئ 

ويسقطه من التداول الرصين.
لا ننكر أن بعض بيوت الشعر حاولت 
تقديم تظاهرات أو فعاليات، لكنها كرست 
من ناحية أخرى أزمة الشعر بحصره في 
النمطيـــة، هذا عـــلاوة علـــى أن بعضها 
عاد ليكرس أنماطا شـــعرية على حساب 
أخرى، مثل تكريـــس القصيدة العمودية 
والعروضيـــات على حســـاب مســـاحات 
شـــعرية أخرى، حيث تخضع إدارة هذه 
المؤسســـات إلى ذائقـــة مـــن يديرونها، 
وليســـوا كلهم شعراء قادرين على تقديم 
الإضافة للشعر الذي لطالما عرف بتمرده 

على كل المساكن والسواكن.
بعـــض بيوت الشـــعر إذن ســـجنت 
الشـــعر عـــوض أن تحـــرره، وزادت من 

حـــدة أزمته، حيث لا يملـــك الكثير منها 
الشـــعر،  لإســـعاف  حقيقيـــا  مشـــروعا 
بقـــدر ما يحاول ملأ الفـــراغ بتظاهرات 
الأســـماء  بعـــض  وإرضـــاء  مكـــررة، 
والأدعيـــاء، فيمـــا يمكنهـــا أن تقوم بما 
هـــو أفضل، وهو ما ذهـــب إليه بعضها 
مثل دار الشـــعر بتطـــوان التي حاولت 
الانفتاح على فضاءات خارجية وتحاول 
الابتـــكار فـــي تظاهراتهـــا، بينما يبقى 
المطلـــوب المزيد مـــن توحيـــد الجهود، 
الجماعيـــة  الأنشـــطة  علـــى  والتركيـــز 
وتحفيز التجـــارب الشـــعرية من خلال 
جوائـــز جيـــدة والتركيز علـــى الجانب 
الإعلامي وخلق عالم نشـــر أكثر تطورا، 
والابتعـــاد عـــن التظاهـــرات الصورية 

المناسباتية.
ما يقال من أن الشـــعر لم يعد له دور 
أمر مغلوط حتما، إنه زمن الشـــعر أكثر 
مـــن أي وقـــت مضى، فقط يســـتحق من 

يؤمنون بالشعر لا بتكريس ذواتهم.

الشــــــعر فن حــــــي وعلى مدى قرون رافق الإنســــــان منذ بداية تشــــــكل وعيه 
الجمالي والفكري. وقد قدم الكثير للفنون الأخرى مثل المســــــرح والتشــــــكيل 
وكتابة الســــــرد ومن بعدها السينما وحتى الفوتوغرافيا وغيرها، فكل الفنون 
اســــــتفادت من الشــــــعر، ولكن أزمة التداول التي يعيشــــــها هي أزمة مركبة 

ويمكنه الخروج منها، لكن ليس بما تفعله بعض مؤسسات "بيوت الشعر".

الشعر والشاعر لم يخلقا لقيد النمطية (عمل للفنان صادق كويش)

الإنترنت غيرت المشهد 

الثقافي، كما تغير الواقع 

السياسي والتعليمي 

والاقتصادي، والكثير من 

الناس ما عاد يعنيهم الشعر

في هذه الدورة من 

الجائزة الأدبية العالمية 

التي تستهدف الأطفال 

والشباب جرى ترشيح أكثر 

من 250 فردا من 68 دولة

ج

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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